
 بغداد – تلقت بغداد، الخميس، بلاغا 
صريحا من واشنطن بأن قوات التحالف 
الدولـــي ســـتهاجم أهدافا عديـــدة على 
الأراضي العراقية، ثـــأرا لمقتل جنديين 
أميركييـــن وجنـــدي بريطانـــي ”خـــلال 
هجوم صاروخي على معسكر التاجي“، 
شمال بغداد، مؤكدا إصابة ”ما يقرب من 

12 فردا إضافيا خلال الهجوم“.
وكانـــت قوات التحالف ردت بشـــكل 
عملي علـــى هجوم الأربعاء، مســـتهدفة 
مواقـــع عدد مـــن الميليشـــيات العراقية 
النشطة داخل الأراضي السورية، لتوقع 

18 قتيلا، بينهم قادة ميدانيون.
وقال مصدر عراقي مطّلع لـ“العرب“، 
إن الولايات المتحدة لن تكتفي بالغارات 
التـــي نفّذهـــا التحالـــف الدولـــي ضـــد 
الميليشـــيات العراقيـــة فـــي الأراضـــي 
الســـورية، مشـــيرا إلـــى أن الحكومـــة 
العراقيـــة تلقت إخطـــارا أميركيا عاجلا 

بهذا الصدد.
وأضاف المصدر أن الإخطار كشـــف 
عن نيـــة حقيقية لـــدى قـــوات التحالف 
لتنفيـــذ غـــارات وأعمال عســـكرية داخل 
الأراضي العراقيـــة، ضد جماعات تعتقد 
أنهـــا على صلة بالهجـــوم الذي وقع في 

منطقة التاجي.
لكن الولايـــات المتحدة لم تكاشـــف 
الحكومة العراقية بحقيقة الأهداف التي 
قد تهاجمها في العراق، وســـط توقعات 
بضرب معســـكرات ســـلاح تابعة للحشد 
الشعبي وتنفيذ عمليات بطائرات مسيرة 

ضد زعماء ميليشيات تابعة لإيران.
الأخـــرى،  الـــرد  أدوات  بيـــن  ومـــن 
تصنيف شـــخصيات وجماعـــات عراقية 
مســـلحة على لائحة الإرهـــاب الأميركية، 
مـــا يتيح ملاحقتهـــا وتجميـــد أصولها 

المالية.
وبـــات الأميركيون علـــى قناعة بأن 
إيـــران، التي تعيـــش على وقـــع أزمات 
متعددة آخرها مخلفات فايروس كورونا، 
لا تضع في حســـابها مواجهة مباشـــرة 
مع واشـــنطن وأنها ســـتوكل الأمر إلى 
وكلائها من الميليشـــيات المتمركزة في 
العراق وسوريا، ما يستدعي تغييرا في 
ستتركز  التي  الأميركية  الاســـتراتيجية 

على توجيه ضربات لهذه الأذرع خاصة 
بعد اســـتهداف قاعـــدة التاجي شـــمال 
العاصمـــة العراقية بهجـــوم صاروخي، 
الأربعاء، ما أدّى إلـــى مقتل ثلاثة جنود 

من التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وذكر وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
إسبر الخميس أن كل الخيارات مطروحة 
علـــى الطاولة. وقال إســـبر للصحافيين 
”هجوم الأربعـــاء الذي شـــنته جماعات 

شيعية مسلحة مدعومة من إيران تضمّن 
نيرانا متعددة غير مباشـــرة انطلقت من 
منصة ثابتة واســـتهدف بوضوح قوات 
التحالف والقوات الشـــريكة في معسكر 

التاجي“.
وأكـــد أن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
أعطى وزارة الدفاع (البنتاغون) ســـلطة 
لإمكانية الرد على هجوم شـــنته جماعة 
مسلحة تدعمها إيران في العراق وأسفر 
عـــن مقتل جندييـــن أميركييـــن وجندي 

بريطاني.
فـــي  للصحافييـــن  إســـبر  وقـــال 
الرئيـــس،  مـــع  ”تحدثـــت  البنتاغـــون 
وأعطاني الســـلطة لفعل ما ينبغي علينا 
فعلـــه بمـــا يتماشـــى مـــع توجيهاته“. 
وأضاف ”دعوني أكن واضحا.. الولايات 

المتحدة لن تتســـاهل مع الهجمات على 
شعبنا ومصالحنا وحلفائنا“.

وتابع ”كل الخيـــارات مطروحة على 
الطاولـــة في ســـبيل مثول الجنـــاة أمام 

العدالة ومواصلة الردع“.
من جهتـــه، ألقـــى كينيـــث ماكينزي 
الجنرال بمشاة البحرية الأميركية وقائد 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة اللوم على 
كتائـــب حزب اللـــه المدعومة مـــن إيران 
كونها الوحيدة التي كانت معروفة بشـــن 

هجمات في السابق.
وقـــال ماكينـــزي في جلســـة لمجلس 
الشـــيوخ ”مـــا زلنـــا نحقق فـــي الهجوم 
لكنني سأشـــير إلى جماعـــة كتائب حزب 
اللـــه التي تعمل بالوكالـــة لصالح إيران، 
فهـــي الجماعة الوحيـــدة المعروف عنها 
أنهـــا نفـــذت فـــي الســـابق إطـــلاق نار 
غير مباشـــر بهـــذا النطاق علـــى القوات 

الأميركية وقوات التحالف في العراق“.
وأشادت كتائب حزب الله، الخميس، 
تتبنّـــي  أن  دون  ومرتكبيـــه  بالهجـــوم 
هُ  الهجـــوم. وقالت فـــي بيان ”نعتقـــدُ أنَّ
الوقتُ الأنسبُ لاستئنافِ القوى الوطنيّةِ 
لِطردِ  الجهاديّـــةِ  عَملياتِهـــا  وَالشـــعبيّةِ 
الأشرارِ وَالمُعتدينَ مِن أرضِ المُقدساتِ“.

وانتقـــدت كتائب حزب اللـــه ”أولئك 
الذيـــن ســـارعوا للتنديـــد والتعبيـــر عن 
تعاطفهـــم“ في تلميح لكبار المســـؤولين 
الهجـــوم  أدانـــوا  الذيـــن  العراقييـــن 

الصاروخي.
وطالبت بريطانيا السلطات العراقية 
باتخاذ تحرك لمحاســـبة المسؤولين عن 
الهجوم. وقال وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب في بيـــان ”ينبغي أن نعثر 
على المســـؤولين.. أرحّب بدعوة الرئيس 
العراقـــي برهم صالح لفتح تحقيق فوري 
لمحاســـبة الجنـــاة.. لكن لا بـــد أن نرى 

تحركا“.
وزيـــر  مـــع  تحـــدث  أنـــه  وأضـــاف 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو مســـاء 
الأربعاء واتفق معه على أن من الضروري 
”التصـــدي لهـــذه الأعمـــال المروّعة“، في 
إشـــارة يعتقد المراقبـــون أنها قد توحي 

بتنسيق مشترك بشأن الرد العسكري.
وقال بيان لقوات التحالف في العراق 
إن ”الهجوم قيـــد التحقيق من قبل قوات 
التحالف وقوات الأمن العراقية“، مشيرا 
إلى أن ”معسكر التاجي هو قاعدة عراقية 
تســـتضيف أفـــراد التحالـــف للتدريـــب 

وتقديم المشورة“.

 واشــنطن – تحـــول فايـــروس كورونا 
إلى ورقة لتصفية الحسابات بين الصين 
والولايات المتحدة حيث تتبادل الدولتان 

الاتهامات بشأن مسؤولية انتشاره.
توجيـــه  إلـــى  واشـــنطن  وانتقلـــت 
اتهامـــات صريحة لبكيـــن بالتقاعس ما 
تســـبب في انتشـــار أوســـع للوبـــاء، في 
خطوة يبدو أنهـــا تهدف للتصدي لحملة 
صينية تروّج لوقـــوف الولايات المتحدة 
خلف ظهور الفايـــروس، بعد أن حرصت 
خلال الشـــهرين الماضيين على التذكير 

بأن الفايروس ظهر في الصين.
وكان مستشـــار الرئيـــس الأميركـــي 
للأمـــن القومـــي، روبـــرت أوبرايـــن قال 
الأربعـــاء ”للأســـف، بـــدلا مـــن التعامل 
بأفضل الطرق مع الفايـــروس، تم تعتيم 
خبر انتشـــاره في ووهان. لكن كان هناك 
الكثيـــر من التقاريـــر القادمة من الصين، 
من مواطنيـــن صينيين، تفيد بأن الأطباء 

المعنيين إما تم إســـكاتهم أو عزلهم، أو 
شـــيء من هذا القبيل، لقد استغرق الأمر 
شـــهرين حتى بدأوا الإعلان عن انتشـــار 

الفايروس“.
وقـــال أوبراين إنـــه إذا كان الخبراء 
على علم بهذا قبل الشـــهرين، ”أعتقد أنه 
كان بإمكاننا الحد بشـــكل كبير مما حدث 
فـــي الصين ومـــا يحـــدث الآن في جميع 

أنحاء العالم“.
وبدت تصريحات أوبراين تهدف إلى 
مواجهة حملـــة صينيـــة يقودها الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي تضـــع مســـؤولية 
انتشار الفايروس على الولايات المتحدة.
ويقول الســـيناتور ماركو روبيو، من 
ولاية فلوريدا ”نشـــرت منصة عســـكرية 
صينيـــة مؤخـــرا مقـــالا زعمـــت فيـــه أن 
الفايـــروس هو ســـلاح كيميائـــي حيوي 
أنتجتـــه الولايـــات المتحدة لاســـتهداف 

الصين“.

وحرصـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب على تذكير الأميركيين بأن 

الوباء "صنع في الصين".
الاميركيون  المســـؤولون  واستخدم 
"صنـــع فـــي الصيـــن" لربـــط الفايروس 
بالصيـــن وأيضا للدلاله على أنه شـــيء 
مشـــكوك بأمره مثل الصناعات الصينية 

الرثة
وذكّر مســـؤولو إدارة ترامب الناس 
مـــرارا وتكرارا بـــأن الفايـــروس بدأ في 
ووهـــان، وهي مدينـــة في إقليـــم هوبي 
بوســـط الصين، حيث وصل الأمر بوزير 

للإدلاء  بومبيو  مايك  الخارجية 
بتصريحـــات وصفـــت 
قال  عندما  بالعنصرية 

”ووهان كورونا“.
الصيـــن  لكـــن 

تســـاعد  إنهـــا  تقـــول 
علـــى  الدولـــي  المجتمـــع 

ســـفير  وقـــال  الفايـــروس.  محاربـــة 
الصين فـــي الأمم المتحدة تشـــانغ جون 
للصحافيين فـــي مقر المنظمة بنيويورك 
إن بكين تعمل بشكل وثيق مع دول أخرى 
وقدمت الإمدادات الطبيـــة لدول، بما في 

ذلك كوريا واليابان وإيطاليا.
ويقول تشــــانغ جون إن بلاده ”ترسل 
فرقا طبية إلى الدول التي تحتاج إلى ذلك، 
وســــنفعل كل ما بوســــعنا للانضمام إلى 
المجتمع الدولي لمكافحة هذا الفايروس، 
لأننا نمتلك عالماً واحداً فقط، ونحتاج إلى 

التعاون، ونحتاج إلى إظهار التضامن“.
وانتقدت بكيـــن الخميس تصريحات 
المسؤولية  تحمّلها  أميركيين  مسؤولين 
عـــن تفاقم تأثير الوباء عالميا معتبرة أن 
هـــذه التصريحات ”غيـــر أخلاقية وغير 

مسؤولة“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول تصريحات 
أوبرايـــن، قـــال المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الصينيـــة قنـــغ شـــوانغ في 
مؤتمـــر صحافـــي فـــي بكيـــن الخميس 
إن التصريحـــات ”غيـــر الأخلاقية وغير 
المســـؤولة“ مـــن بعض المســـؤولين لن 
على  الأميركية  الجهود  تســـاعد 

مكافحة الوباء.
وقـــال قنغ إن جهود 
الصيـــن للحـــد مـــن 
المـــرض  انتشـــار 
وفّـــرت للعالم كلـــه وقتا 

للاستعداد لمواجهة الوباء.

وأضاف ”نتمنى أن يركز المسؤولون 
الأميركيـــون جهودهـــم على الاســـتجابة 
للفايروس وتعزيـــز التعاون، وليس على 

توجيه اللوم للصين.“
وبدوره، قال المتحدث باسم الحكومة 
الصينية تشـــاو لي جيـــان الخميس، إن 
الجيـــش الأميركـــي ربما يكـــون قد جلب 

فايروس كورونا إلى مدينة ووهان.
ونشـــر تشـــاو لـــي جيـــان تغريـــدة 
بالإنجليزية في حسابه على تويتر ”متى 
ظهـــر المـــرض فـــي الولايـــات المتحدة؟ 
كـــم عدد النـــاس الذين أصيبـــوا؟ ما هي 
أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش 

الأميركي الوباء إلى ووهان“.
وظهـــر الفايروس في ديســـمبر 2019 
في ووهـــان، حيـــث تم تســـجيل حوالي 
ثلثي الحالات العالمية حتى الآن. لكن في 
الأسابيع الأخيرة كانت الغالبية العظمى 

خارج الصين.
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ح بالانتقام لهجوم التاجي
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{صنع في الصين}: واشنطن وبكين تتبادلان تهم التآمر بنشر كورونا

 تونــس – تُخطـــط تونس لشـــراء عدد ترقب في العراق لضربات أميركية بريطانية ضد مواقع للميليشيات الشيعية
مـــن الطائرات المُســـيرة تركيـــة الصنع، 
وذلك فـــي الوقت الذي تتهـــاوى فيه تلك 
المُســـيرات تباعـــا في محيـــط العاصمة 
الليبيـــة، وعلـــى تخوم  إدلب الســـورية، 
الأمـــر الـــذي أثار اســـتغراب الأوســـاط 
السياســـية التونســـية التـــي تحذر من 
مخاطر  التغلغل التركي في المؤسستين 

العسكرية والأمنية.
وكشـــفت تقاريـــر اســـتخباراتية أن 
الســـلطات التونسية تتفاوض  مع تركيا 
لشراء عدد من الطائرات المُسيّرة لتعزيز 

قدراتها في مكافحة الإرهاب.
وذكـــرت مجلـــة ”أفريـــكا أنتلجنس“ 
أن مجمـــع الصناعـــات الجويـــة التركية 
”تاي“ والشـــركة التركية الخاصة ”بايكار 
ماكينـــة“، المقربـــة من الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان، عرضا على الجيش 
التونسي تزويده بطائرات عسكرية دون 

طيار.
واعتبرت في تقرير لها أن الســـلطات 
التركيـــة ”تســـعى إلـــى تعزيـــز نفوذها 
في منطقة شـــمال أفريقيا عبـــر محاولة 
اســـتثمار حاجة الجيش التونســـي إلى 
آليات عسكرية متطورة لمحاربة الإرهاب، 

وعرض إبرام صفقات معه في المجال“.
ولـــم يتســـن التأكـــد من صحـــة هذه 
المعلومات من وزارة الدفاع التونســـية، 
غيـــر أن ذلـــك لم يمنـــع الخبيـــر الأمني 
علـــي  المتقاعـــد  العقيـــد  التونســـي، 
الزرمدينـــي، من القـــول إن مثل هذا الأمر 
وارد، بالنظر إلى الصفقات السابقة التي 
أبرمتها تونس مع تركيا لشراء جملة من 

المعدات العسكرية والأمنية.
واشـــترت تونـــس مركبـــات مدرعـــة 
متعـــددة الأغـــراض بالإضافة إلـــى أنها 
طلبـــت الدعم اللوجســـتي من مؤسســـة 
”بي. أم .ســـي“ التركيـــة، وحصلت أيضا 
على معدات عســـكرية تركية، بما في ذلك 
ســـبعون عربة مدرعة من طـــراز إيدر من 
مؤسسة ”نورول ماكينا“، إضافة إلى مئة 

مركبة مدرعة من طراز ”كيربي“.
وفي عام 2019، كانت شركتا ”تركيش 
و“بايـــكار  إنداســـتريز“  آيروســـبيس 
ماكينا“ تقومان بتزويد الجيش التونسي 

بطائرات مسلحة ذاتية القيادة. 
شـــركة  أن  أفيـــد  ديســـمبر،  وفـــي 
”تركيش آيروســـبيس إنداستريز“ انتهى 
بهـــا المطـــاف لتكـــون الراعـــي الوحيد 
لعقد الطائـــرات ذاتية القيـــادة، مع عقد 

المفاوضات اللازمة.
وفــــي الـ17 من ديســــمبر 2019، مُنحت 
شــــركة ”آيروفيرونمينــــت“ عقــــداً قيمتــــه 
8.5 مليــــون دولار أميركي لتســــليم ثماني 

طائرات ذاتية القيادة مع قطع غيار، والتي 
سيتم تسليمها مع نهاية مايو 2020.

وقال الزرمديني لـ“العرب“، ”للأســــف 
الشــــديد، هناك توجه نحــــو الاعتماد على 
الصناعــــة العســــكرية التركيــــة لتجهيــــز 
الوحدات العســــكرية والأمنيــــة بالمعدات 
والتجهيزات التــــي تجتاحها، رغم إجماع 
الخبــــراء علــــى أن الصّناعــــة العســــكرية 
التركية ليست في المستوى المطلوب، ولا 
تُضاهي صناعات الــــدول التي لها تقاليد 
كبيرة فــــي هذا المجال، والتي يُفترض أن 

تتوجه لها تونس في هذه المرحلة“.
وســــبق وأن كشــــف خبراء فــــي تقرير 
اســــتخباري يونانــــي عيوبــــا أصلية في 
التركية وعدم  إنتاج طائــــرات ”بيرقــــدار“ 

قدرتها على الاستمرار لفترة أطول.
وكشفت وثائق نشــــرها موقع يوناني 
معــــروف بقربــــه مــــن المراجــــع الأمنيــــة 
والعســــكرية في أثينا، أن الطائرات التي 
تســــعى تركيا للتسويق لها على أنها أحد 
عناصر قوتها العسكرية توجد بها عيوب 
في الإنتاج تحول دون فاعليتها القصوى.
واعتبــــر الزرمدينــــي أن هــــذا التوجه 
باتــــت  سياســــية  بتوجهــــات  ”محكــــوم 
معروفة“، وهو أمر من شأنه تمكين تركيا 
من التغلغــــل في تونس بعــــد ليبيا، وهو 
ما يســــتدعي إعلاء الصــــوت للتحذير من 

مخاطره“.
وأمــــام تزايد الحديث حــــول صفقات 
تســــليح تونســــية مــــع تركيــــا، ارتفعــــت 
الأصــــوات المُحــــذّرة مــــن هــــذا التوجــــه 
الــــذي يدفــــع نحــــو اســــتحضار أخطــــر 
الســــيناريوهات التي يخشــــاها الجميع، 
وخاصة منها دخــــول تونس ضمن دائرة 

النفوذ التركي.

وترافقــــت تلك الأصوات مع سلســــلة 
من المؤشــــرات التي تُعزّز تلك المخاوف، 
لاســــيما وأن التغلغل التركي اتخذ أشكالا 
مُتعددة، وهو يتوسع باستمرار، اقتصاديا 
وتجاريا وكذلك أيضا ثقافيا، لكن الأخطر 
من كل ذلك أنه يتســــلل تدريجيا ليشــــمل 

المؤسستين العسكرية والأمنية.
وبــــدأ هــــذا التســــلل إلى المؤسســــة 
العســــكرية فــــي 2012 أثنــــاء فتــــرة حكــــم 
الترويــــكا بقيــــادة حركــــة النهضة ، حيث 
أبرمــــت تركيــــا صفقة مع تونــــس لتزويد 
جيشــــها بمعدات وآليات عسكرية شملت  
ناقلات جنــــد ومدرعات، ثم  تطــــوّر الأمر 
ليشــــمل المدفعية (اشترت تونس أكثر من 

بطاريات مدفعية ميدان من صنع تركي).
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{درون} تركية لتونس 

تعزز مخاوف الاختراق

التوجه للصناعات

التركية محكوم 

بتوجهات سياسية معروفة

علي الزرمديني

ماذا ينتظرنا

الرئيس منحني سلطة 

الرد على هجوم شنته 

جماعة تدعمها إيران

مارك إسبر

تراتيجية

العالم على شفا 

نسخة معاصرة من 

أزمة الكساد الأكبر 

ص٧

مي تلمساني: 
كتابة الرواية لا توقف 

غوايتي بالسينما 

ص١٥

الجمعي قاسمي

رمطان لعمامرة 

شخصية جدلية مرشحة لخلافة 

غسان سلامة

ص٤، ٩

روبرت أوبراين تشاو لي جيان

من المسؤول

الجيش الأميركي 
ربما جلب كورونا 

إلى ووهان

الصين عتمت على 
انتشار الفايروس 
وأسكتت الأطباء


